الخاتمة

وبعد هذا الطواف في عوالم "نظرية التوصيل"، انتهينا بنتائج اسفرت لنا عن هذا البحث، وثقنا في هذه السطور اهمها وهي:

* ان المفاهيم التي جاء بها جاكبسون في نظرية التوصيل لم يكن مبتدعاً لعدد منها، اذ ان الجهود اللغوية والبلاغية والنقدية والاعلامية –ايضاً- التي سبقته او عاصر عدداً من اعلامها كانت مشتملة على تلك المفاهيم او على تصور قريب منها، الا ان تفرد جاكبسون يكمن في تجلية تلك المفاهيم وجمع شتاتها وتطويرها وعرضها متكاتفة في موضعٍ واحد، من تلك المفاهيم –مثلاً- مفهوم الوظيفة الشعرية والانفعالية والافهامية والمرجعية ومفهوم القيمة المهيمنة وما الى ذلك…

* اننا لانستبعد ان تكون دراسة جاكبسون الرسالة دراسة لفظية هي التي استدعت لديه ظهور نظرية التوصيل –هذا فضلاً عن أثر الجهد اللغوي والبلاغي والنقدي والاعلامي- وليس تفكير جاكبسون بنظرة متكاملة للظاهرة اللفظية عموماً هو الذي استدعى ذلك، أي ان جاكبسون درس الرسائل اللفظية عموماً فوجد فيها بنيات لفظية دالة على عناصر اخرى غير الرسالة نفسها فدعاه هذا الى تكوين عملية توصيلية من خلال الرسالة، وبالتالي فان العناصر (المرسِل والمرسَل اليه والسياق والشفرة وقناة الاتصال) هي عند جاكبسون عناصر لفظية وليست خارجية.

* اشتملت نظرية التوصيل عند جاكبسون على عناصر (المرسِل والرسالة والمرسَل اليه والسياق والشفرة وقناة الاتصال)، الا ان جاكبسون عالج هذه العناصر الستة باهتمام متباين، اذ اولى عنصر الرسالة اهتماماً اكبر، ولعلَّ مما يدل على هذا حديث جاكبسون المستفيض عن وظيفة هذا العنصر، وقصره لتطبيقه على استجلاء وتقصي هذه الوظيفة في النصوص الشعرية التي انتقاها. ونجم عن هذا اصابة النظرية بتفاوت في التنظير وقصور في التطبيق.

* ان تراثنا الفكري (اللغوي والنقدي) العربي لم يكن خالياً من نظر ثاقب وفكر عميق يخترق حقائق الاشياء، ولذا فليس من مستغرب الامور ان نجد تجلي فكرة التوصيل بمبادئها العامة فيه لاسيما في ميداني اللغة والادب ونقده.

* ان الاثر الذي تركته نظرية التوصيل في النقدين الغربي والعربي جاء في معظمه متواشجاً مع بعضه البعض، ولعلّ مرّد هذا الامر برأينا سببين، اولهما ان هناك نقاط جوهرية وبارزة في النظرية التفت اليها افراد النقدين الغربي والعربي على حدّ سواء.

وثانيهما ان النقاد والباحثين العرب قد اطلعوا على نتاج النقاد الغربيين الذين وقفوا عند هذه النظرية –منتقدين او مشيدين او معدلين ومضيفين- فوجدوا فيه الشيء الكثير من الصواب فسايروه وانتهوا الى ما انتهى اليه اولئك النقاد.

* جاء العرض النظري الوصفي للنظرية في ميدان الكتابة العربية اوسع بكثير من ميدان تطبيقها، فعلى الرغم من وجود دعوات عديدة لتبني هذه النظرية وتطبيقها على نصوص عربية –على ما بسطناه في المدخل التمهيدي- الا اننا لانجد واقعاً تحقيقياً لذلك يتعدى المحاولتين او الثلاث.

* ان النقد الادبي العربي الحديث لم يكن ناقلاً فقط لنظرية التوصيل ومستعملاً لها استعمالاً حرفياً، انما كان مفعلاً للنظرية وموظفاً لها، ويبدو هذا من خلال شروحات النقاد والباحثين العرب لمفاهيم النظرية وتوسعاتهم في الحديث عنها وضربهم للامثلة واستشهادهم بالنصوص وما الى ذلك مما لم يتضمنه حديث جاكبسون نفسه عن النظرية، فضلاً عن تطبيقهم التام والشامل –على ندرته- لمفاهيم النظرية جميعها، وهذا مالم يقم به جاكبسون نفسه.

* ان نظرية التوصيل عانت كما عانت بقية النتاجات النقدية الغربية المنقولة او المترجمة من مشكلة تعددية المصطلح، اذ كان هناك تعدد في الاستعمال المصطلحي لعناصر النظرية ووظائفها لدى النقاد والباحثين العرب كما كانت هناك تعددية في استعمال الناقد او الباحث نفسه، ويعود سبب هذا التعدد بنظرنا الى عاملين، الاول: متعلق بالمصطلح الاجنبي نفسه وقابليته على التحول الى اكثر من مقابل عربي.

والثاني: عامل متعلق بالناقد او الباحث نفسه اذ قد ينجم التعدد في الاستعمال لديه عن تغير المنحى الذوقي والتخصصي للناقد والباحث او عن سعة معرفته وثقافته ونموها وتطورها على امتداد الزمن، مما يدفعه الى استعمال اكثر من تسمية والعدول عن تسمية الى اخرى.

* ان الرسالة ووظيفتها الشعرية نالت حظاً وافراً من جهد جاكبسون في هذه النظرية، كما نالت عناية كبيرة لدى النقاد الغربيين والنقاد والباحثين العرب كذلك، وهذا ماجعلها نقطة بؤرية ومركز ثقل في نظرية جاكبسون.

* ان مما يُحسب للنظرية هو تفردها في الحديث عن عنصر قناة الاتصال اذ أولته اهتماماً بارزاً وجعلته جانباً من جوانب الظاهرة الادبية، وهذا امر-بحسب علمنا- سقط من حسابات النظريات والمناهج والاتجاهات النقدية الحديثة.

* ان نظرية التوصيل بمفاهيمها العامة صالحة للتطبيق على نصوص عربية، كما انها ملاءمة للذائقة النقدية العربية، وهذا الامر يبدو جلياً من خلال مظاهر الاستحسان والدعوات التي نادت بتبنيها، فضلاً عن المحاولات التطبيقية رغم ندرتها.

* ان العديد من مصطلحات النظرية ومفاهيمها قد سرت في مفاصل نقدنا الادبي العربي الحديث وأَثرت في فكر نقادنا العرب  المعاصرين واصبحت ركيزة من ركائز المعرفة النقدية لديهم، بل لا أرانا  لانغالي اذا قلنا ان دخول نظرية التوصيل ميدان الكتابات العربية الحديثة قد فكّ نقادنا العرب من أسر النظرة التجزيئية للظاهرة الادبية ومعالجتها بمبضع واحد.
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